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عمار زیادة 7 یونیو 2014

المجالس المحلیة في سوریا.. تبعیتها وآلیات عملها
enabbaladi.net/archives/17558

حاوره: عمار زیادة

منذ بدایة العام 2013 بدأت التجمعات الثوریة في بعض المدن والبلدات المحررة من قبل المعارضة، تأخذ شكلاً تنظیمیًا تحت
مسمى المجالس المحلیة بدیلاً لبلدیات النظام التي كانت تسیر أمور هذه المناطق، وقد بدأت هذه المجالس مؤخرًا بالتجمع تحت

مجالس محلیة للمحافظة كمجلس محافظة حلب وإدلب.

في حوار مع عنب بلدي، یحددّ المهندس أسامة نتوف رئیس المجلس المحلي لمحافظة ریف دمشق، المشكل حدیثًا في شهر أیار
الماضي، آلیات عمل هذه المجالس وتبعیتها، ویوضح بعض النقاط العالقة.

بدایةً مازال مصطلح «المجالس المحلیة» مبهمًا لدى بعض الناس أو لدیهم مشكلة في تبعیّتها؛ ماهي «المجالس المحلیة» وماهي
هیكلیتها ونظام عملها، ولمن تعود تبعیتها؟
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المجالس المحلیة هي مؤسسة مدنیة لیس لها علاقة بأمور العسكرة والكتائب، إنما تعنى بتأمین طلبات الناس وحاجیاتهم وتحاول
تأمین البنى التحتیة في المناطق المحررة، فهي بدیل عن حكومة النظام ودوائره في المناطق المحررة.

أمّا تبعتیها فأخصص الحدیث عن مجلس محافظة ریف دمشق، الذي انتخب من الأرض بطریقة قریبة جدًا من الدیمقراطیة، لأن
كل المجالس المحلیة المسجلة في ریف دمشق، انتخبت أو عینت ممثلین لها في الهیئة العامة، التي أفرزت بدورها مجلس

المحافظة، ومجلس المحافظة انتخب المكتب التنفیذي ورئیس المكتب التنفیذي. لذلك تأخذ هذه المجالس شرعیتها من أنها تمثل
المشاریع الثوریة على الأرض حقیقة، وهي تتبع إداریًا إلى وزارة الإدارة المحلیة والإغاثة وشؤون اللاجئین في الحكومة السوریة

المؤقتة.

هل هذه المجالس قادرة على تشكیل جسم ثوري یعبر عن التجمعات الثوریة والنشاطات الفاعلة في الداخل السوري، أم أنها لم
تصل إلى هذه المرحلة.؟

المجالس المحلیة بكل تأكید تمثل الأرض والواقع الثوري لكنها لیست الممثل الوحید، لأنه یوجد كتائب عسكریة ومنظمات مدنیة
غیر حكومیة (NGO) تعمل على دعم الثورة السوریة، وهي لا تنضوي تحت المجالس المحلیة إنما هناك تنسیق وتعاون بین

الجانبین.

في الحقیقة هناك تشاؤم ثوري -إن صح القول- من كثرة المجالس والهیئات التي تشكلت منذ بدایة الثورة وتدعي تمثیلها، نظرًا
لحالة العقم الثوري والعمل بنفس الوتیرة منذ ثلاث سنوات؛ ما  الجدید التي ستقدمه المجالس المحلیة؟

أنا أؤیدك مئة بالمئة بأن هناك حالة عقم ویأس من كثرة المسمیات، كما قال الشاعر «ألقاب مملكة في غیر موضعها.. كالهر یحكي
انتفاخًا صولة الأسد»؛ تكتلات ثوریة هنا وتنسیقیات هناك… لكن الآن مع وجود الحكومة المؤقتة، نسعى لتنظیم العمل بشكل

متكامل، وأن یكون هذا العمل منظمًا وینضوي تحت مجلس المحافظة، ومجلس المحافظة یضم كل المجالس المحلیة الفرعیة…
یعني نسعى أن یكون العمل هرمیًا إداریًا مؤسساتیًا متكاملاً بعد ثلاث سنوات من الثورة.

ما مدى التعاون بین مجلس المحافظة والمجالس المحلیة الفرعیة للمدن والبلدات من جهة، وبین المجلس ومجالس المحافظات في
المحافظات الأخرى من جهة ثانیة؟

مجلس محافظة ریف دمشق یضم 180 مجلسًا محلیًا فرعیًا في الریف یتعامل معها، ویسعى لتنظیم المناطق التي لا یوجد فیها
مجالس محلیة، ویعتبر مجلس المحافظة البوابة الوحیدة بین المجالس الفرعیة في الداخل، وبین وزارة الإدارة المحلیة في الحكومة
المؤقتة، لكن قد یكون هناك تواصل بین المجالس الفرعیة وبین منظمات مانحة، لا یستطیع مجلس المحافظة أن یسیطر علیها كلیًا،

لكنه یحاول تنظیمها.

أما التعامل بین مجلس المحافظة ومجالس المحافظات الأخرى كمجلس محافظة حلب، الرائد على مستوى بلدنا الحبیب سوریا…؛
التعاون بیننا وبین مجالس المحافظات تعاون إداري وتنظیمي للاستفادة من خبراتهم السابقة.

ما السبب في اقتصار هذه التجربة على بعض المحافظات، وعدم تعمیمها على باقي المناطق المحررة التي تستطیع المعارضة
تشكیل هیئات تنظیمیة فیها، بعیدًا عن قبضة الأسد الأمنیة درعا ودیر الزور مثلاً؟

حقیقة هناك مدیریة تتبع لوزارة الإدارة المحلیة، اسمها «مدیریة شؤون الانتخابات»، ووظیفتها أن تتواصل مع المحافظات وأن
تسعى لتشكیل هذا الجسم الذي هو مجلس المحافظة لإدارة شؤونها، لكنّ بعض الخلافات العسكریة والسیاسیة تنعكس على الأرض

وتثبط وتعرقل وتؤخر تشكیل هذا الجسم، الذي من المفترض أن یكون كیانًا واحدًا یمثل المحافظة خدمیًا.

سأعطي مثالاً في الحسكة، للأسف كل منطقة محررة صغیرة فیها ثلاثة مجالس محلیة، وفق الانتماءات السیاسیة والعسكریة في
المنطقة، وكل مجلس یأبى أن ینصهر في بوتقة واحدة لتشكیل مجلس المحافظة. یجب ألا تنعكس هذه الخلافات على تشكیل هذه

المجالس وعملها، فنحن لسنا دائرة سیاسیة ولسنا دائرة عسكریة، وإنما نعنى بهذه المناطق خدمیًا ومن الناحیة المدنیة فقط.

ما هي آلیة العمل أو الخطط المقترحة لدیكم لاستیعاب المجالس الفرعیة ودعم أعضائها وكوادرها أو لتنظیم عمل الطاقات الشبابیة
في مختلف المجالات؟
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لدینا، في مجلس ریف دمشق، خطة لاستیعاب كوادر المجالس المحلیة الموجودة في الداخل، وتوظیف 1000 شخص یتبع
للمجالس المحلیة في الداخل فقط في ریف دمشق ونسعى لرفع هذا العدد إلى 1500، إن كان في المكاتب الإغاثیة أو مكاتب
العلاقات العامة أو الإعلامیة أو مكاتب المشاریع، ونستثني من ذلك المكتب الطبي أو الصحي (المشافي المیدانیة) الأطباء

والممرضین، والمكتب التعلیمي الأساتذة، ولو أننا نسعى لتوظیفهم، لكن تحت ملاك وزارة الصحة ووزارة التربیة والتعلیم في
الحكومة المؤقتة.

هناك بعض الاتهامات للمجالس المحلیة بأنها نشأت للسیطرة على الدعم المقدم إلى المدن والبلدات من المنظمات الغربیة المانحة أو
الحكومة المؤقتة، ماهي آلیة الشفافیة التي ستواجهون بها هذه الاتهامات؟

من أساسیات عملنا توثیق كل وثیقة مالیة تصرف سواء من الجهة المانحة أو الجهة التي یصرف لها هذا المال، لكن من أراد أن
یراك مخطئًا فسیراك وإن كان كفیفًا، لذلك لا نسعى لإرضاء الناس جمیعهم، لكن عمل مجلس المحافظة مكشوف أمام المكتب

المالي ومكشوف أمام المنظمات المانحة والحكومة المؤقتة.

لا نبرر عملنا لكل جهة تطلب منا ذلك، لكن إذا كان هناك جهة ثوریة تقصد بالفعل البحث عن الحقیقة، سنتعامل معها ونعطیها هذه
المعلومات، إلا بعض المعلومات بسبب سیطرة نظام الأسد على بعض المناطق، وسبب وجود أناس عاملین في وزارة الإدارة

المحلیة ولهم أقرباء ما یزالون تحت سیطرة المناطق المحتلة من قبل النظام، فهناك بعض السریة الأمنیة في بعض الوثائق، لكنها
معروفة لدى المكتب المالي ولدى الوزارة وموثقة توثیقًا مرضیًا.

في حال استطعتم إثبات هذه التجربة وتعمیمها على باقي المحافظات، فما هي رؤیتكم لمستقبل الثورة السوریة ونشاط المجتمع
المدني فیها؟

المجالس المحلیة یجب أن تبقى ضمن إطارها الخدمي، ویجب أن یكون لها هیئة سیاسیة وهي الائتلاف الذي یسیطر على المنطقة
ویشرع لها، أما المجالس المحلیة فمن الخطأ أن ترقى لمستوى حكومة مؤقتة صغیرة، في المنطقة التي تمثلها.

یجب أن یكون عمل المجلس المحلي خدمي ویترك السیاسة لأهلها، ولو أن لنا مآخذ كثیرة على الائتلاف لأنه منقسم، ونأمل أن
تشكل في الأیام القادمة كتلة ثوریة واحدة، سواء كانت سیاسیة أو عسكریة تمثل الثورة السوریة.

أما هدفنا القریب أن نحقق العدل بین أبناء ریف دمشق بما یصل إلینا من الحكومة والمنظمات المانحة من مواد عینیة أو مادیة.

 

 

 

 

 

 


